سين 
kD)‏ 


ee 


كام 


شرح الس دور 
بتحريم رفع القبور 
تفت 
الإمام مخمد بن على الشوكاني 
- رحمه الله - 


۲۵۰-۲ ۱ هه 


بسم الله الرحمن الرحیم 


الناشر 

الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء 
الرياض- المملكة العربية السعودية 

الطبعة الأولى: avery‏ - ١101م‏ 


الرتاسة العامة للبحوت العلمیة و الافتاء , ؟47 اه 


فهرسة مكتية ا للك قهد الوطنية أثناء النشر 
الشوكائي ؛ محمد علي 

شبح الصدور يتجريم رفع القبون/ هخمد علي الشوكائي = 
طا -الرياش, 4۳۲ اه 


tg EX‏ ۱۲ ۱۷ سم 
رم ٩‏ - جره - ۷۸-۹۹-۱۱ 

۱-القایر ۲-الیدع ‏ الإسلام. -الحلال والحرام 1 العتوان 
gus‏ ۲۵۹۸۱ و 


Wel‏ سر 


امد لله رب العالین» والنصلاة والسنلام على سيد المرسلين » 
des‏ المطهرين وصحبه المكرمين , 

TORT 

فاعلم أنه إذا وقع الخلاف بين السامین في أن هذا الشيء بدعة أو 
غب بدعة she‏ مکروه أو غ 
غير ذلك ٠‏ فقد اتفق السلمون - سلفهم وخافهم - من عصر 
الصحابة إلى عصرنا هذا - وهو القرن SN‏ عشر من البعئة 


مکروه : أو حرم أوغير حرم : أو 


الحمدية - أن الوایب عند الاختلاف في أي أمر من امور 
الدين بين الأئمة الجتهدين هو الرد إلى LS‏ الله سبحائه وسنة 


رسوله BE‏ » الناطق بذلك الكتاب العزيز ل FE Of‏ ف عو 


لیا 


شرج الصدوو يتحريم رفع التبور 


NS‏ إل I aT‏ 'يمعنى الرد إلى الله سبحانه الرد إلى 
كتابه » ومعتى الرد إلى وسوله AE‏ الرد إلى ستته بعد وفانه » وهتا 
مما لا خلاف فيه 


جميع المسلمين ؛ فإذا قال hee‏ من 
المجتهدين : هذا حلال ۰ وقال الآخر : هذا حرام ؛ فليس 
أحدهما أولى باق من الآخر : وان كان أكثر هده علياً أو آکبر منه 
سنا آو أقدم منه عصرا + لان كل واحد متهي فرد من أفراد عياد 
اللهء ومتعيد يها في الشريعة الطهرة نما في كتاب اله وسنة رسوله 
SE‏ ومطاوب منه ما طلب الله من غيره من العباد ؛ وكثرة 
علمه وبلرغه درجة الاجتهاد ار مجاوزته فا لا يسقط ace‏ شيعا 
من الشرائع التي شرعها الله لعباده» ولا بخرجه من جلة الكلفين 
من العباد بل ALIN‏ كلما ازداد عل كان تكليقه زائداًعل تكليف 


)1( لاه ! الآية | (ony‏ 


شرع اتصدور ريم رفع القبور 


یره ولو لم يكن من ذلك إلا ما أوجبه الله عليه من البيان 
للناس » وما ails‏ به من الصدع GEL‏ وإيضاج ما 


العيادة ( وا هقی LESH EH‏ 


1ت" 
ERE‏ ولط شا فد ahe‏ 
للناس لكان کافبً قا ذكرناه من کون العداء لا يخرجون عن 
دائرة التكليف ٠‏ بل يزيدون بها علموه تكليفاً ٠‏ رإذا أذتبوا كان 
ذنبهم أشد من ذتب الجاهل وأكثر عقاباً » كا حكاه الله سبحائه 


عمن عمل سوه بجهالة ومن عمله بعلم » وكا حکاه في كتير 


شرح الصدور بتحریم رقع القبور 


من الآيات عن ele‏ البهود حيث آقدموا على عخالفة ما شرعه 
لله هم ؛ مع كونهم يعلمون الکتاب ویدرسونه . وئمی ذلك 
عليهم في مراضع متعددة من کتابه » ويكتهم أشد تبكيث ۰ وکا 
ورد في الحديث الصحيح : ۱ إن من أول من تسعر بهم جهنم 
العا الذي يأمر الناس ولا tL‏ : وينهاهم ولاينتهي)»'". 
وبالجملة قهذا مر معلوم obs‏ العم وكثرته وبلوخ حامله إلى 
Jel‏ درجات العرفان لا يسفط عنه شيئاً من التكاليف الشرعية » 


بل بزيدها عليه شدة » ويخاطب بأمور لا خاطب بها الجاهل + 
ويكلف يتكاليف غير تكاليف الجاهل + ويكون ذنبه آشد 
وعقوبته آعظم ؛ وهذا لا ینکره أحد ممن له آدنی تمييز بعلم 


geal CD‏ ۱۲۳۸۴۱ وتا ها دی حسن غريب )ودود این خوسةقي 
سح( ۱0۷۸۸۲ کم الستدرك ۲۱۹/۱ وصححه etsy‏ 


الشريعة : والآيات والأحاديث الرازدة في عتا العنی لو معت 
لکانت مؤلفا مستقياً ٠‏ ومصفاً حافلاً » ولیس قلك من غرضنا 
في هذا البحث ۰ بل غاية القرض من هلا وناية القصد مته هو 
<< بيآن آن العالم كالجامل ف التكاليف الك 
الکتاب والسنة .فنع ما أوضحتاه لك من التفاوت بين الر 


عبة والتعبد با في 


رتبة العام ورتبة الجاهل في كثير من الکالیف ‏ اختصاص العام 
متهمايه لايجب على الجاهل , 

es‏ تتقرر لك أن ليس لأحد من العلماء المختلفين ۰ أو من 
التایمین لهم والقتدین بهم أن یقول : الق ما فاله OSE‏ دود 
فلان : أو فلان أولى بالحق من فلا + بل الواجب عليه - إن كان 
ممن له نهم وعلم وقییز - آن يرد ما اتحتلفوا فيه إلى کناب الله 
وستة رسوله BE‏ فمن كان دلیل الکثاب والستة معه فهو على 


Ka 


الصدور بتحریم رفع |" 


الحى وهو الأولى باحق + ومن كان دليل الكتاب والستة عليه لا 
له كان هو الخطی .ولا ذنب عليه في هذا الظأ . إن كان قد وى 
الاجتهاد حقه »بل هو معذور ؛ بل مأجور »کا ثبت في الحديث 
الصحیح أنه : « إذا اجتهد الحاكم قأصاب فله أجران ۰ وان 
اجتهد فاخطاً قله أجر » "افناهيك يخظاً بو جر عليه فاعله : 
ولکن هذا ما مو للمجتهد تفس [ذا أخطا. ولکن لا جو 


آن 


نی خطنه » ولا يعذر کعذره + ولا یوجر كأجره »بل 
راجب على من عداه من الکلفین أن يترك الاقنداء به في الحطا 
ویرجع إلى الحق الذي دل عليه الکتاب والسنة , 

وإذا وقع الرد لما اختلف فيه آهل العلم إلى الکتاب والسئة 
كان من معه دلیل الكتاب والسنة هو الذي آصاب الحق ووافقه : 


17)رواة اليخاري ( ۱۳۸۲ )وسلم CW‏ 


تن 


وان کال واحداء والذي لم يكن معه دليل الکتاب والنة هو 
الذي لم يصب الق 


يقول؛إن 
ى به من العلماء ».إن كان دليل الکتاب والسنة 


بيد غيره » OB‏ ذلك جهل عظيم + وتعصب pet‏ وخروج من 
دائرة الإنصاف بالمرة HOW‏ لا يعرف بالر جال» بل الرجال 
يعرفون HU‏ ولیس آحد من العلء الجتهدین رالائمة 
المحققين بمعصوم ‏ ومن لم يكن معصومآ فإنه يوز عليه الخطأ 
كما يوز عليه الصواب ٠‏ فیصیب تارة ويخطئ أخرى ؛ ولا 
يتين صوابه من خط إلا بالرجوع إلى دليل SUSI‏ والستة » 
فإن وافقهها فهو مصيب : وان عالفه| نهر مخظئ» ولا خلات 
في هله الجملة بين جميع السلمین آوضم وآخرهم؛ سابقهم 


لعا 


ج الصدو 


رفع 


ولاحقیم ‏ كبيرهم وصغيرهم » وهلا بعرقه كل من له أدئى 
حظ من العلم ٠‏ وأحقر نصيب من العرفان . ومن لم يفهم هتا 
ويعترف به فليتهم نفسه + ويعلم أنه قد چنی عل نفسه بالفقوض 
في] لیس من شأنه » والدخول نی لاتبلغ إليه قدرته :ولا AB‏ 
فيه فهمه : وعليه آن بمسك قلمه ولسانه » ويشتغل يطلب 
العلم ٠‏ ويفرغ نفسه لطلب علوم الاجتهاد التي يتوضل جا إلى 
معرفةالکتاب والسنة وقهسم معانیها ‏ والتميبر بين دلاقلهعا ٠‏ 
ويجتهدق البحث ف السنة وعلومهاء حتى يتميز عتده 
صحيحها من سقيمها ؛ ومقبوطا من مردودهاء وينظر في کلام 
الأئمة الكبار من سلف هذه الأمة وخلفها حتى ببندي بكلامهم 
إلى الوصول إلى مطلويه cle‏ إن لم یفعل هذا وقدم الاشتقال یبا 
دسا ندم على ها فرط فيه قبل أن يتعلم هذه العلوم غاية 


3 


pal‏ وتمنى أنه أمسك عن التکلم بم لايخنيه »وسكت عن 
ost!‏ فیا لا يدربه »وما أحسن ما آدبنا به رسول الله 9 فیا 
صح عنه من قول((رحم الله اسرءاً قال خبيراً أو صمت »۱۳۱ 
وهذاق الذي تكلم في العلم قبل آن يفتح الله عليه یا لآ بد مته ) 
وشغل تسه بالتعصب للعلماء . وتصدر للتصویب والتخلقة في 
تبي ءلم بعلمه ولا قهمه حق قهمه ؛ وم بقل خيراً ولا صمت » 
فلم يتأهب بالأدب الذي أرشد إليه رسول BA‏ 

وإذاتقررلك من مجموع ما ذکرناه وجوب الرد إلى تشاب الله 
وستة رسوله BE‏ بنص الكتاب العزيز وإجاع السلنین أجعين : 
عرفت أن من زعم من الاس أنه يمكن معرفة المخطئ من 
العلياه من غير هذه الطريق عند اختلافهم في مسألة من السائل + 


(ND‏ زره ايشاري )118( VE) pling‏ وتفه ۲ می كاك پوس هاه روچ 
لا خر طيقل خر decal‏ 


نهو خالف لا في كتاب الله » و خالف play‏ المسلمين اجمین ٠‏ 
فانظر أرشدك الله إلى أي جناية جدى على نقسه هذا العم 
الباطل . وأي مصيبة وقع قبها ذا النطأ الفاحش. رآي بلية 
جلبها عليه القصور والنقصبر , وأي عنة شديدة ساقها إليه 
التكلم قبا ليس من شأنه ؟ 

وها أنا أوضح لك مثالا لما ذكرناه من الاختلاف بين أهل 
العلم + ومن كيقية الرد إلى كاب الله وستة رسول يل ce‏ 
العیب من الخطی »ومن بيبده الحق.ومن ییده غيره؛ حتى 
تعرف الق حق معرفته » ويدضح لك غاية الاتضاح» فإن 
الخيء إذا ضربت له الأمئلة وصورت له الصور بلغ من 
الوضوح وابملاء إلى غاية لا يخقى معها على من له فيم صحيح 
وعقل رجيح » فضلاً عمن م يككن له في العلم نصيب ؛ وق 


لكا 


Neto 


العرفان حظ ء ولتجعل هذه المسألة التي جعلناها HU SS UM ee‏ 
وإيضاحاً لما أمليناه :هي المسألة التي لمج بالكلام فيها أهل 
عصرنا وسصرنا خصوصاً في هذه الأيام لاسباب لا تخفى » 
رهي ؛ مسآلة رقع القبرر والبناء عليهاء كما يفعله التاس من بناء 
للساجد والقباب على القبور. 
فقول 
اعلم أنه قد اتفق الناس » سابقهم ولاحقهم» وأوطم 
وآخرهم من لدن الصحابة 4# إلى هذا الوقت : أن رفع القبور 
والبناء غليها بدعة من البدع التي ثيت النهي عتها ء راشتد وعيد 
رسول الله لفاعلها - كما gh‏ بيانه - ولم يخالف في ذلك أحد من 


المسلمين أجمعين » لكته وقع للإمام يحب ين حمر: 
أنه sy‏ أ لا بأس بالقباب والمشاهد على قبور الفضلاء dye‏ 


CJ 


مقالة تدلعل 


شرع الصدور بتحريم رفع القبور 


يقل بذلك غير » ولا روي عن احد سواه ؛ ومن ذكرها من 
المؤلفين فى كتب الفقه من الزيدية فهر > على قوله وائتداء 
ce‏ ولم نجد القول بلك من Teo pole‏ تقدم epee‏ عليهء لا 
من أهل البيت ولا من غيرهم , وهكذا اقتصر صاحب اليحر 
الذي هو مدرس كبار الزيدية ؛ ومرجع مذهبهم ومكان البيان 
لخلافهم ني ذات ينهم » وللخلاف بینهم ربين غيرهم »بل 
اشتمل على غالب أقوال الجتهدین وخلافاتهم في المسائل 
الفقهية » وصار عر الرجوع إليه في هذه الأعصار وهله الديار 
لمن آراد معرفة الدلاف في المسائل + وآنوال القائلين بإثبانهبا آو 
نفبها من المجتهدين : فان صاحب هدا الكتاب الجليل لم ينسب 
هذه امقالة - أعني جبوازرفع القباب والشاهد عل قبور 
الفضلاء = إلا إلى الإمام يخبى وحده» ققد قال ما نضه: 


شرع الصدور 


قح 


مسألة : الإمام بجبى : لا باس بالقياب والمشاهد على قبور 
الفضلاء واللوك لاستعيال المسلمين ولم ینکر . انتهى , 
فتدعرفت من هذا أنه ل يقل بذلك إلا الإمام حى : 
وعرئت دليله الذي استدل به ؛ وهو استعال المسلمين مع عنام 
التكير» ثم ذکر صاحب البحر هذا الدليل الذي اسندل يه الإمام 
جى في الغيث واقتصر عليه » ول يأت بغيره 


فإذا عرفت هذا 


بر لك آن هذا الخلاف راقع بين الاسام 
يى وبين سائر العلياء » من الصحابة والتابعين» ومن المتقدمين 
من أهل البيت والتأخرين » ومن آهل المذاهب الأريعة وغيرهم ٠‏ 
ومن جميع الجتهدین آوهم وآخرهم : ولا یعترض هذا يحكاية 
من حكى قول الإمام یی في مؤلفه من جاء بعذه من المؤلقين . 
فان جرد حكاية القول لا يدل على أن الحاكي يختازه ويذهب 


إليه » نان وجدت قائلاً من بعده من أهل العلم يقول بقوله هذا 
ریرجحه. فاد کان Seu ols ge‏ با قاله الاسام يجيى : ذاهياً 
إل ما ذهب إليه بذلك الدليل الذي اسعدل به ٠‏ وان كان غير 
مجتهد قلا اعتبار بمرافقته + لأا إنما تعتير آقرال المجنهدين لا 
أقوال القلدین - 

فإذًا آردت أن تعرف هل الحق ما قاله الإمام مجن » أو ما قاله 
غيره من أهل العلم: فالو اجب عليك رد هذا الاعتلاف ال ما 
آمرنا الله بالرد إلبه : وهو کتاب الله رسنة رسوله يك , 

فان قلت ؛ بين لي العمل في هذا الرد حى تعم الفائدة؛ 
ويفضح الحق من غيره » «المصيب من الممخطئ قي هذه السالة . 

قلت ؛ افتح نا أقوله سمعاً» رأرهف له ذهتآ . وها أنا أوضح 


لك الكيفية المطلوبة ؛ وآبین لك سا لا يبقى عندك بعده ريب » 
ولا یصاحب ذهنك وقهمك عنده ليس ؛ فأقول 


شرح الصدور يتحريم 


dil JU‏ سات ر Kt‏ او دا 
LA‏ ۱۷6 فهدهالية ليها الإيجاب على العباد بالاتمار يها آمر 
به الرسول Ey BE‏ به » والانتهاء عبا ی عله HE‏ وتركه » 
رقال آله سبحانه: ۾ AB‏ تیوه تن BOE SEA‏ 
تعليق محبة الله الواجبة على كل عبد من عباده باتياع 
رسوله كل ..وآن ذلك هو المعيار الذي يعرف به محبة العبد لربه 


هته الآية :أن طاعة الرسول طاعة لله + وفال: تن إلى 2 


رتیل ایک حح ای لثم لله یمه 


ED 
(i عون‎ IO) 


CAR OD 
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اطاع الله ورسوله » وهي ag‏ يكون من هؤلاء الذين هم أرفع 
ع 
نتشركة تج عتس تخرى من خت لت 

* گنک ال مین (2) وت تنس آنه وَيسْلَه SG‏ 
خثوةة نله OG‏ کیا زیا وله عَدّك هرك 39 4 
وفال سبحاله + ( وت يللم oe tore Si‏ مه تق حم 
ات 437 ۱6 وقال سبحاله : ( يلسا اله SESAME‏ ۱4 
وانول الله على رسوله أن يقول : ( GE‏ لمن 4 والآيات 
الدالة على هذا العنی قي الجملة أكثر من ثلاثين آية - 


العياد درجة عنده ۰ وأعلاهم منزلة » وقال : 


(XA) MOD 


ONS Laver 


لغ 


4۵۱2: اليه‎ ll) 


ویستفاد من جميع ما ذكرئاة : أن ما آمر به رسول الله 26 


وعى ce‏ كان الأخل به واتباعه واجياً al‏ الله سبحاله » وكات 
الطاغة لرسول الله فى ذلك طاعة لله . ركان الأمر عن رسول الله 
آمرآمن الله 

وسنوضح لك ما صح عن رسول الله في خير حديث من 
التهي عن رفع القبور والبناء علبهاء ووجوب تسويتها » هدم 
ما ارتقع متها , ولكنا هنا نبندی بذكر أشياء في حكم التوطنة 
واتمهید لذلك . ثم نتهي إلى ذكر ما هو المطلوب : حتی يعلم 
من اطلع على هذا البحث أنه إذا وقع الرد فا قاله الامام يى 
وما قاله غيره في القباب والمشاهد إلى ما آمر الله بالرد إليه : وهو 


کتاب الله سبحانه وستة رسوله BE‏ كان في ذلك ما يشقي 


+ویقنع ريغي ذكر بعضه ‏ فضلاعن ذكر جمیعه » وعند 


ذلك يتبين لكل من هم قهم اما في رقع القبود من الفتنة العظيمة 


هذه الأمة ٠‏ ومن المكيدة البالغة التي كادهم الشيطان بها » وقد 


كاد بها من كان قيلهم من الامم السالفة ؛ كيا حكى الله سبحانه 
وتعلل ذلك في كتابه العزيز 


وکان أول ذلك في قوم نوح ٠‏ قال الله سبحانه : فال ع بن 


oes 


«کانوا قوماً صالحين من بتي آدم » وكان لهم أتباع يقتدون ہم » 


و وا رب 


فلا ماتوا قال اصحایهم الذين كاتوا يقندون بهم : لو صورناهم 
كان أشوق لنا إلى العيادة إذا ذکرناهم 6 قصوروهم ؛ فلیا مانوا 
وجاء آخرون دب إليهم إبليس : فقاا 


: كانوا يعبدونهم‎ Gi]: 


THT) یات‎ EOD 


Ls) 


ei کا‎ 


وهم يسقون الطر : فعبدوهم ۰ ثم عبدتهم العرب يعد ذلك ٠))‏ 
عباس وه" 
وقال قوم من السلف : « إن هؤلاء كانوا قوم صاطین من قوم 
٠‏ توح« فليا ماتوا عكقرا على قبورهم »ثم صوروا تمائيلهم :ثم 
طال عليهم الأند تعيدوهم ١‏ . 
ويؤيد هذا ما ثبت في الصحيحين وغيرهما عن عائشة غا 
«١‏ أن آم سلمة جنا ذکرت لرسول الله لك كنيسة رأتها بأرض 
الحيشة » وذكرت له ما رات فیها من الصرر ‏ فقال رسول الله 
يِه : أولتك قوم إذا مات فيهم العبد الصالح أو الرجل الصالح 
نوا على قبره مسجداً ٠‏ وصوروا فیه تلك الصور 6 آولئك شرار 
الخلق (alae‏ 


وقد حكي معنى هذا في صحييح البخاري عر 


(E4) lately 


0روا البخاري CET)‏ وسلم( 0۱۸ 
برا البخاري سل 


وأخرج این a‏ في تسیر قوله تعال :لت وه ۲14 
قال + « كان يلت السریق للحاج ۰ غات قعکفوا على 
aî‏ 

.وني صحیح مسلم عن جندب بن عبد الله البجلي خخ قال : 
سمعت رسول الله يه قبل أن یموت يقول : (١‏ ألا وان من كان 
قبلکم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساچد ‏ ألا فلا تتخذوا 
القبور مساجد . فإني أنباكم عن ah‏ 

وقي الصحيحين من حدیت ttle‏ ميلد قالت :۸ لا ترل 
يرسول الله 44 طفق بطرح خيصة على وجهه : ناذا اغتم 


الم اکرو 


)1( عت التتخارى فی سسحيحه ( 1۸0۹ عن ابن عباس ی | ((كان اللات رجلا 


Ne ese بلت‎ 


Cathy peas MD 


Lx] 


شرح الصدور رقع انقبور 


كدفهاء فقال - وهو كذلك - : لعئة الله على اليهود والتصاری : 
فقد اتخذرا قبور أنبيائهم مساجد : يحذر ماصتموا oN‏ 
وني الصحيحين مثله أيضاً من حديث ابن عباس مقطا 
ونیم bal‏ حديث أن مريزه يفن أن رسول اف لل قال 
(١‏ قاتل الله البهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد »1۳۱ 
bs‏ الصحبخين من حديث عائشة ييا قالت : قال رسول 
الله كلك في مرضه الذي لم يعم منه : ١‏ لعن الله البهود والتصاری: 
اتخذوا قبور أنببائهم مساجد )». قالت: ولرلا ذلك لابرژ قبره ٠‏ 


غير أنه خشي أن يتخذ مسجد" 


)رود البخازي Caran‏ رستلم Goth‏ 
ott‏ اليغارق 01۴10 ومسلم Cony‏ 
زوه بعري CP pany CA)‏ :لیس Bh‏ انسار 


(ary Lal ۱۳۳۰ ( ادوا الخاري‎ 


[sy 


شرج الصدور 


دفع 


وأخرج الامام أحمد في سنده پاسناد جيد ٠‏ من حدیث 
عبد الله بن مسعود مت : أن رسول الله 5 قال : إن من 


شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء ‏ واللين ینخلون 
القبور مساجد »۲۱ 


واخرج احمد واهل الستن من حدیث زيد بن RL‏ 
أله يكل قال : « لعن الله زائرات القبور والتخذین عليها الساجد 
والسرج OC‏ 

رقي صحيح سلم وغيزه عن أب افياج BLM‏ قال : 
« قال لي علي بن أبى طالب تع : ألا أبعتك على ها بعتتي عليه 


)لعفي 


۳( ابیت پلا اللفظ A‏ الإسام أججد ( 5+٠‏ ) وابو دوه 77713 ) والنساني 


۴ فزي OV)‏ ع ين عاس DUANE Lig han As‏ 
عباس بلفظ :( لمن رسول ال 3 زررات ابو 


فرح الصدور 


وفع 


رسول ال ن لا أدع Ve‏ إلا طمسته . ولا قبراً مشرفاً إلا 


سربق( 


رقي صحيح مسلم Lal‏ عن ثيامة بن شفي نحو EIS‏ 

ون عذا اعظم دلالة عل أن تسوية کل قب عترفت بحیت 
برتفع زيادة على القدر الشروغ واجبة متحتمة ٠‏ فم إشراف 
القبور : أن برقع سمکها ؛ أو يجعل علیها القباب أو الساجد » 
فان ذلك من المنهي عنه بلا شك ولا شبهة » وشذا فان النبي BE‏ 
بعث هدمها أمير المؤمنين Ube‏ .ثم إن أمير المؤمتين بعث طدمها 


أبا هياج الأاسدي في أيام خلاقته . 


(plat 


pg 


- داود رالثرمذي - وصححه‎ gly ومسلم‎ te] cl 
والسائي وابن حبان من حديث جابر قال : « هی رسول الله‎ 
lbw يبتى عليه » وآن‎ thes يخ أن يخصص القبر‎ 

وزاد هؤلاء المغرجون هذا الحديث عن ملم ؛ « Gly‏ 
يكتب عليه . 


قال الحاكم : « النهي عن الكتابة على شرط مسلم : وهي 
صحيحة غريية ۷ 


وني هذا التصريح ll‏ عن البناء على القيور » وهو يصدق 


على ما بني على جوانب حفرة القبر ؛ کا بقعله كثير من الناس 


Na VBE لفط یی رسول اله‎ 06۷ Leng NE) BA اید‎ )( 


وان یمد عليه» وان یت علیه) , وس 
gly‏ ۲۳۰۳۸ 


(09%) getty او‎ 


)1( تدرك بطاکم ۳۷۰/۱۱ والتهي عن الكتاية pS‏ والذعيي 


۳ 


شرح الصدوو 


رقع pall‏ 
من رفع قبور الوتی ذراعاً فا فوقه ؛ لأنه لا يمكن أن مجعل نفس 
القر مسجداً » قذلك ما يدل على أن الراد يعض ما يقربه ما 
يتصل به ؛ ويصدق على من بثى قريباً من جوائب القبر كقالك ٠‏ 
كي في القباب والساجد والمشاهد الكبيرة . عل وجه يكون القر 
في وسطها أو في جانب متهاء فإن هذا يناء على القبر » لا يخفى 
ذلك على من له آدنی فهم ٠‏ كنا يقال : بنی السلطال على مديئة 
کذا ‏ أو على فرية كذا سور ٠‏ وكا يقال : بتى قلان في المكان 
الغلاي مسجداً ء مع أن.سمك البناء لم بباشر إلا جوالب المديئة 
أو القرية أو المكان . ولا فرق بين أن تكون تلك الجوانب التي 
وقع وضع البناء عليها قربية من الوسط » كنا في المدينة الصغيرة 
والقرية الضغيرة والمكان Saal‏ أو بعيدة من الؤسط GAS‏ 
الدينة الكبيرة والقرية الكبيرة والمكان الواسع + ومن زعم أن في 


ایک 


شرح الصدو, رفع 


لغة العرب ما يسع من هذا الإطلاق فهو جاهل لا يعرف 
لا يغهم لسانها ولا يدري با استعملته في كلامها 
وإذا تقرر لك هذا علمت أن رغع القبور ووضع القباب 


والمساجد والشاهد عليها قد لعن رسول الله بل فاعله تارة ‏ كا 
تقدم ؛ وتارة قال : « اشتد غضب اله على قوم اتخذوا قبور 


آنيبائهم مساجد » » فدعا عليهم بأن بشتد غضب الله عليهم با 
فعلوه من هذه المعصية » وذلك ثابت في الصحیح! » وتارة هى 
عن ذلك » وتارة بعث من دنه » وتارة جعله من قعل البهود 
قال :«لا نتخذوا قبري Cy‏ وتارة قال : 
« لا تتخدوا قري عیدا ۱ اي : موسياً يجتمعون فيه کا صار 


HN)‏ نوه الحدیت بت الط قي تین روا الك ف NUN‏ ۱۷۱ برتم 
۱9 وابنعبد ال تسهید /۱ ٩۳۱۵‏ يرهم 14 عن زید ین انلم مزلا 


(۲ روا اد (۷۴۵۸) ویر اساد سح 


(EY‏ روا بر درد( ۲۰۸۲) ور بإساةسحيج 


el 


Ned 


ع الصدور 


يقعله كثير من ole‏ القبور ! بجعلون لمن يعتقدون من الاموات 
أوقاتاً معلرمة يجتمعون فيها عند قبورهم ؛ يتسكون ها ا ماسك » 
ويعكقون عليها » كبا يعرف ذلك كل أحد هن الثاس من أفعال 
هؤلاء الخذولین الذين تركوا عبادة الله الذي خلقهم ورذقهم 
pet‏ ؛ وعيدوا عبداً من عباد الله ٠‏ صار تحت 


9 


فنا صح عنه: يا فاطمة بنت محمد | لا أغني عنك من الله شيا 
فإذا كان هذا قول رسول الله يي في تفسه وقي أخص قرابته به 


وأحبهم إليه » فيا ظنك ply‏ الأموات الذين لم يكونوا أنبياء 


OIE NY 


19( روا ليتاري 2008913 )رسلم(۲۰۸) 


معصومين : ولا رسلاً مرسلين ٩‏ پل غاية نا عند آحدعم أنه فرد من 
أقراد هذ الأمة المحسدية » وواحد من أهل هته الملة الإسلامية . فهو 
أعجز وأعجز أن ينفع أو يدفع عنها ضرراً. 


وکیف لا بعجز عن شيء قد عنه رسول الله كلل : 


وأخبر به آمته کا ol‏ الله عنه » وأمره بان يقول للناس بأله لا 
يملك لنفسه ضرا ولا تقعآ . وأنه لا يغني عن آحص قرابته من 
الله شيئاً ؟فيا عجباً ! كيف يطمع من له آدنی نصیب من علم أو 
آقل حفظ من عرفان أن ety‏ أو يضره قرد من أقراد آمة هذا 
النيي الذي يقول عن نفسه هله القالة ؟ والحال أنه فرد من 
التابعين له المقعدين بشرعه . 

هل سمعت آذناك - أرشدك اك - بضلال عقل أكبر من هذا 
الصلال الذي وقع في عباد آهل القبور ؟ ! إن لله و إليه راجعوان , 


[a] 


زقد أرضحنا هذا أبلغ إيضاج في رسالتنا التي سميناها 


« الدر النضيد في إخخلاص كلمة التوحيد » . وهي موجودة 
بأيدي الناس : فلا شك.ولا ريب أن السیب الأعظم الذي نها 
مته هذا الاعتقاد في الأموات هو ما زينه الشيطان للناس من رقع 
القبرر ووضع الستور le‏ وتجصیصها ونزييتها يأبلغ زينة + 
وتخسينها بأكمل تحسين : فان جاهل إذا وفعت عیله غل قبر من 
ونظر على القيور الستور 
الرائعة » والسرج التلالتة . وقد سطعت حوله تجامر الطیب ۰ 
قلا شلك ولا زيب آنه يمتلئ قلبه تعظیا" لذلك القبرء ويضيق 
ذهته عن تصور ما لهذا الميت من المثزلة » ويدخله من الروعة 
والمهابة ما يرع في قلبة من العقائد الشيطائية ٠‏ التي هي من 


أعظم مكائد الشيطان للمسلمين ۰ وأشد رسائله إلى ضلال 


زک 


شرج الصدور 


دهع 


2 


العباد » ما يزلزله عن الإسلام قليلاً ثليلاً » حتى يطلب من 
صاحب ذلك القبر ما لا يقدر عليه إلا الله سبحاله فيصير في 
عداد المشركين . 

وقد يحصل له هذا الشرك باول رزية BVM‏ الذي صار 
على تلك الصفة ء وعند أول زورة له إذ لا بد أن be‏ بباله أن 
هذه العناية البالغة من الأحياء بقل هذا الميت لا تكون إلا 


لفائدة یرجوغا ae‏ » إما دنيوية أو أخروية » قبستصغر نفسه 


بالتسبة إلى من يزاه من آشباه العلياء زائراً للك القبرء وعاكفاً 
عليه ومتمسحا پا رکانه 

.وقد Jat‏ الشیطان طائفة من إحوانه من ببي آدم بقفون على 
ذلك القبر » يخادعون من gl‏ إليه من الزائرين ؛ يبولون عليهم 


الأمر ؛ ويصتعوت أموراً من ألقسهم ٠‏ ويتسبوتها إلى اميت على 


[=] 


شرح الصدور تسر 


وجه لا يفطن له من كان من العفلین »وقد يصتعون آکاذیب 
مشتملة على أشياء بسموها كرامات لذلك الیت ٠‏ ویشونبا في 
لاس« ويكرروة ذكرها ني مجالسهم » وعند اجتاعهم باس » 
س » ويتلقاها من يمسن الظن بالآموات » ويقبل ٠‏ 
عثله ما يروى عنهم من الأكاذيب ۰ فيروبها كا سمعها ٠‏ 
ویتحدث با في مجالسه. فبقع الجهال في بلية عظيمة من الاعتقاد 


الثركي » وینذررن عل ذلك اميت بكرائم أمواهم ..ويجيسرن 
على تبره من أملاكهم ما هو أحبها إلى قلوییم » لاعتقادهم أنهم 
ينالون بجاه ذلك المبت خر عظیاً وأجراً كبيراً : ويعتقدون أن 
ذلك قربة عظيمة ؛ وطاعة ناقعة ٠‏ وحسة متقبلة » فیحصل 
بذلك متصود آولئك الذين جعلهم الشیطال من إعواله من بتي 
آدم على ذلك القبر . 


اس 


شرح الصدور يتحريم رقع القيور 


فإتهم انا فعلوا تلك الأفاعيل ۰ وهولوا على التاس يتلك 
التهاويل ٠‏ وكذبوا تلك الأكاذيب ٠‏ لينالوا جانباً من الخطام من 
أموال الطغام الأغتام ٠‏ وبهله الذريعة الملعونة والوسيلة 
الابليسية تكائرت الآؤقاف عل القبور » ويلقت مبلقاً عظيا » 
حتى بلغت غلات ما يوقف عل الشهورین مهم ما لو اجتمعت 
أوقافه لبلغ ما يقتاته أهل قرية كبيرة من فری المسلمين ٠‏ ولو 
بيعت تلك الحباكس الباطلة لأغنى اله بها طائفة عظيمة من 


الفقراء » وكلها من النذر في معصية الله . وقد صح عن رسول 
الله بل أله قال : « لا نذر قي معصية الله ۳ ؛ وهي أيضاً من 


النذر الذي لا يبتغى به وجه الله : وقد قال gla BB‏ ما ابنغي 


(Hp ely O19 


ك 


شرح الصدور بتحريم راقع القبور 


به وجه الله 6" »بل كلها من الثذور التي يستحق با فاعلها 
غضب الله وسخطه؛ لأنها تفضي بصاحبها إلى ما يفضي به اعتقاد 
الإمية في الأمرات من 


زل قدم الدين ؛ إذ لا يسمح بأحب 


آموله والصقها يقل إلا وقد زرع GSA‏ 


ur 


.يس ذلك القبر وصاحبه والغالاة في الاعتقاد قيه » 
مالا یمود به إلى الإسلام OL‏ نعوذ بالله من الخذلان ٠‏ 

ولا شك أن غالب هولاء المغرورين الخدوعتن لو طلب 
متهم طالب أن ينذر بذلك الذي نذر به لقبر ميت على ما هو 
طاعة من الطاعات وقرية من القريات ل يفعل + ولاكاد . 


CVE up )روا‎ ( 


شرح الصدور بتحريم رفح القبور 


قانظر إلى أين بلغ تلاعب الشيطان بهؤلاء » وكيف رهی بهم 
أي هوة بعيدة القعرء مظلمة الجوائب > قهته مفسدة من مفاسد 
رفع القبور وتشییدها وزخرقتها وتخصيصها . 

ومن المفاسد LN‏ إلى حد يرمي بصاحبه إلى وراء حانط 
الاسلام ؛ ويلقيه على آم رأسه من أعل مكان من الدين : أن 
كثيراً منهم ین بأحسن ما يملكه من الأتعام » وأجوه ما رزه 
من المواشي ١‏ فینحره عند ذلك القبر » متقرباً يه إليه » راجيا ما 
يضمر حصوله له مت 'قيهل به لعیز الله ٠‏ ويتعيد به لوئن من 
الاوثال » إذ إثه لا فرق بين shell‏ لاحجار منصوبة بسموتجا 
رثا وبين قبر لیت يسمونه قبرآ وجره الاختلاف في التسمية 


لا بغي من التق شبئاً ٠‏ ولا يؤثر تحليلاً ولا تحرياً ٠‏ فان من 


اقا 


أطلق على الخمر عور اسمها وشريا » كان حکمه حکم من 
he‏ وهو يسميها ياسبهاء بلا خلاف بين المسلمين أجمعين . 
ولا شك أن النحر توع من أنواع العبادة التي تعید الله العباد 


ها كاغدايا والفدية والضحايا . فلمتقرب با إلى القير والتاحر ها 
عنده لم يكن له غرضی بات إلا تعظيمه وکرامته » واستجلاب 
الخبر مله واستدقاع الشر به + وهذه عبادة لا شك فیها » وكفاك 
إلا بالث all‏ العظيم » إنا لله 
وإنا إليه راجعون cits‏ يقول : « لا عقر في الإسلام ٠)‏ 


قال عبد الرزاق : « كاثوا يعقروت عند القبر ؛ يعني la‏ 


من اشر سياعه + ولا حول ولا 


وشياهً ‏ روه أبو داودپاسناد صحیح عن آنس بن مالك "| 


TO)‏ هرد( (NT‏ واناد غل شر طالیخاري 


ویعد هذا کله فاغلم بها سقناه من الدلالة وما هو كالترطيد 
شا وما هو ULE‏ بها البحث ‏ يقضي أيلغ قضاء وينادى 
آرفع تداء ؛ ویدل أوضح دلالة ؛ ويفيد أجلى مقاد ؛ آن ما رواد 
صاحب البحر عن الاعام يحبى ۰ غلط من أغاليط العلياء » وتخطأ 
من جنس ما بقع للمجتهدين ء وهنا شأن البشر : والعصوم من 
عصمه الله رک ل عام بوخ من ais Ak‏ مع کون جهن 
أعظم الأئمة إنصافاً ء وأكثرهم LA‏ للحق وإرشاداً 

Las‏ رآیناه قد حالف من عداء بها قال من 
على القتور » ردنا هذا الاختلاف إلى ما أوجب الله الرد إليه» 
وهو OLS‏ الله وسنة رسوله BE‏ فوجدنا في ذلك ما قدمتا ذكره 
من الأدلة الدالة آبلغ دلالة ٠‏ والمادية feb‏ صوت بالنع عن 
ذلك والنهي عنه ۰ واللمن تقاعله والدعاه عليه : واشتلاد 
غضب الله عليه . مع ما في ذلك من كونه ذريعة إلى الشرك ‏ 
ووسيلة إلى الخروج عن الملة كما أو صحناه » فلو كان القائل با 


لعا 


شرح الصدور 


Nas 


قاله الإمام جبى بعض الأئمة أو أكثرهم لكان قوهم by‏ عليهم» 
كما قدمناه في أول هذا البحث ۰ فكيف والقائل به فرد من 
أفرادهم ؟ وقد صح عن رسرل الله BE‏ أله قال : (۱ كل آمر لیس 
عليه أمرنا فهو رد" '. ورفع القبور ويناء القباب والساجد 
عليها ليس غليه آمر رسول الله BE‏ ؛ كيا عرفناك ذلك فهو رد 
على قائله ‏ اي مردود عليه , 
رالذي شرع لللاس هذه الشريعة الاسلامية هو الرب 
سبحانه با أنزله في کتابه وعل لسان رسوله 5 . 
فليس لعا - وان بلغ من العلم إلى أرفع رتبة وأعلى 
أن یکول بحيث يقتدى به فيا حالف الكتاب والسئة أو 


أحدهها ٠‏ بل ما وقع عنه من الخطأ بعد توقية الاجتهاد حقه 


BION)‏ 73597 ) وسلم(۱۷۱۸) لفط +« بن الخدت ق te al‏ ما لیس مه 


ag oh‏ و را عند سيكم :امن عل علا لين علي مهو رده 


لعن 


شرج الصدور بتحريم رفع | 


Lely Gone‏ ولا جوز لغيره أن duly‏ عليه . وقد أرضحيا 
هذا في أول البحث با GUY‏ التكرار له يمزيد فائدة 

وأما ما استدل به الامام خی حيث قال : ( لاستعیال 
المسلعين ذلك + ولم بتكروه ) فقول بردود ؛ OY‏ علیام المسلمين 
مازالوا في كل عصر يروون أحاديث رسول الله كل في لعن من 
فعل ذلك ؛ ويقررون شريعة رسول الله كل في تحريم ذلك في 
مدارسهم وجالس حقاظهم » بروها الآخر عن الأول : 
والصعيرعن الكبير > والمتعلم عن العالم » من لدن آيام الصحابة 
إلى هذه الغاية ٠‏ وأوردها الحدئون في كتبهم المشهورة من 
الأمهات والسندات والمصنقات ۰ وأوردها المفسررن فى 
تفاسيرهم . وأهل الفقه كتبهم الفقهية ؛ وآهل الأخبار والسير 
في كتب الأخبار والسير ٠‏ نكيف يقال : إن السلمین ۸ ینکروا 


لقع 


عل من فعل ذلك , وهم يروون آدلة النهي عنه واللعن لفاعله 
خلفاً عن سلف في كل عصر ؟ ومع هذا فلم يزل ale‏ الإسلام 
منکرین لذلك مبالغين في التهي عنه . 


وقد حكى ابن القبم عن رکه تقي الدين SOS‏ 
وهو الإمام الحیط بمذهب سلف هذه الآمة رخلقها ‏ أنه قد 
صرح عامة الطراتف بالنهي عن يناء المساجد على القبور ۰ ثم 
قال : « وصرح أصحاب احند ومالك والشافعي بتحریم ذلك: 
وطائفة أطلقت الكراهة » لكن يتبغي آن bet‏ على كراهة 
التحريم ‏ إحساً للظن بهم ٠‏ وأن لا يظن بهم أن مجبوزوا ما 
تواتر عن رسول الله يت لعن فاعله والنهي عنه » . اثنهى 

فائظر كيف حكى النصريح عن عامة الطرائف ؟ وذلك يدل 
على أنه إجماع من أهل العلم على اختلاف طواتفهم » ثم بعد 
ذلك جعل أهل ثلاثة مذاهب معبرحین بالتحريم » وجعل 


شوح الصدور 


رفع 


طائفة عصرحة بالكراهة » وحلها على ALS‏ التحريم ؛ فکیف 
يقال : إن elu‏ القباب والمشاهد على القبور لم يتكره أجد ؟ 

ثم انظر كيف يضح اسناء أهلى النضل برقع القياب على 
قبورهم ٠‏ وقد صح عن البي کل - كيا قدمتاه = أنه قال 
« آولك قوم إذا مات فيهم العبد الصالح أو الرجل الصالح بنوا 
على قبره مسجداً ‏ ثم لعنهم بهذا السب . 

كيك say‏ من عسلم: OF‏ يستتي آمل التقبل يفل هذا 
الحرم الشديد على تیورهم : مع أن آهل الکتاب الذين لعنهم 
الرسول ول وخدر الناس ما صنعوا لم یعمروا الساجد إلا على 
قبور صلحائهم . 

ثم هذا رسول الله 9 سيد البشر وخیر الخليقة وخاتم 
الرسل وصفوء الله من خلقه » آمتد آن محملوا قبره مسجداً 
آو وق أو عيداً » وهو القدوة لامته ؛ ولأهل الفضل من القدوة 
به والتأسي بأفعاله وأقواله الحظ الأوفر > وهم أحتى الآمة يذلك 


3 


ی هریم نک 


رأولاهم به . وكيف يكرن فعل بعض الأمة وصلاحه مسوغاً 
لفعل هذا SN‏ على تبره ؟ وأصل الفضل ومرجعه هو رسول 
الله و . وأي نضل بنسب إلى قضله آدنی نسبه : أو يكون له 
عه ملعوناً فا عله في 
قبر رسول اله SBE‏ ظنك يقر غيره من أمته ؟ 

وكيف يستقيم أن يكون للنضل مدخل فى تحلیل الحرمات 
رفعل التکرات ؟ اللهم غقراً . 

والحمد لله الذي مدانا للحق ووفقنا لانباعه : وصل الله على 


محمد عبد الله ورسوله وعلى آله أجعين . 


اشترح الصدون بتحیم ره القيوو 
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اثوائر السنة عى رسول الله ل يتحر يم البتاء على القیور وأ 
ذلك ما لا خلاف فيه ء مع بيات جملة من الأحاديث فيذلك,. ‏ ۱۵ 


الياء على القبور من أعظم الوسائل الوصلة إلى الشرك.. 7 
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